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 لا حياة هنا  
 قصصيةموعة مقتبسة من مج

 عمارة زينب: ، ترجمةآما آتا عيدو للروائية الإفريقية  
 

 
ــــــيس مهمــــــا  ــــــاة الرجــــــل .كــــــان جمــــــيلا، إلا أن هــــــذا ل ــــــا فــــــي حي لا يلعــــــب الجمــــــال دورا حيوي

ــــاس إذا كــــان جمــــال الرجــــل ممزوجــــا بفضاضــــة . كمــــا هــــي الحــــال عنــــد المــــرأة ، هــــذا مــــا يعتقــــده الن
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تــــاة مثلــــي، قليلــــة التواضــــع يمكــــن أن تتجــــرأ وتقــــدم فقــــط ف.، فــــإن النــــاس ســــيتجاهلون ذلــــك الجمــــال
ــــى جمــــال فتــــى ــــا عل إذا غــــادرت " ، كنــــت أقــــول هــــذا دائمــــا لأمــــه "فتــــى وســــيم جــــدا( كــــويزي .")تعليق

، كنـــــت أحـــــب أن أمـــــازح تلـــــك المـــــرأة الطيبـــــة كمـــــا "هـــــذا المكـــــان يومـــــا مـــــا وانتقلـــــت فـــــإني ســـــأخطفه
عيدة وعلــــى وشــــك البكــــاء، كــــل تبــــدو وكأنهــــا خجولــــة، ســــ. كانــــت هــــي أيضــــا تحــــب أن أمازحهــــا بــــه

 .هذا في لحظة واحدة
لكنهــــا تعــــرف أنهــــا ".الفتــــى لــــيس وســــيما حقـــا. لا يجـــدر بــــك أن تقــــولي هـــذا(شيشــــا) إيـــه" 
مــــرة أخــــرى هــــي تعــــرف أنــــه " مــــن يهــــتم إذا كــــان الفتــــى وســــيما أم لا؟( شيشــــا)علــــى كــــل " تكــــذب 

ــــة ــــى كــــل، ألا تســــلط هــــذه الشخصــــية المحبب ــــذلك، عل ــــى الأقــــل هــــي تهــــتم ل لهــــذا الفتــــى الضــــوء  عل
علـــــى حيويــــــة أمــــــه علــــــى الـــــرغم مــــــن أن وجههــــــا شــــــاحب؟ تصـــــرح بعــــــدها بخوفهــــــا باهتمــــــام فــــــائق 

أعــــرف أنـــــك تحبــــين مــــداعبتي، لكــــن عــــديني مــــن فضـــــلك ألا ( شيشــــا)أرجــــوك " وبطريقــــة واضــــحة 
ـــــدا عنـــــي( كـــــويزي )تأخـــــذي  بعـــــدها وفـــــي الآن ذاتـــــه حركـــــت فمهـــــا الصـــــغير وتحـــــت ملابســـــها " بعي

( مـــــامي)أه ."لكننــــي فهمــــت. هــــا خجلــــة مـــــن حبهــــا وخوفهــــا الكبيــــرين علـــــى ابنهــــاخبــــأت عينيهــــا كأن
 ".لا تبكي، تعرفين أنني لا أقصد ذلك

ــــــدموع  ــــــين وهمــــــا تشــــــعان بال ــــــا آســــــفة "رفعــــــت عينيهــــــا الجميلت ــــــك (شيشــــــا)أن ــــــق ب ــــــا أث . ، أن
؟ مـــــاذا يمكننـــــي فعلـــــه إذا مـــــا حـــــدث (شيشـــــا)لكننـــــي لا أســـــتطيع جمـــــح خـــــوفي، مـــــاذا يمكننـــــي فعلـــــه

 " بني؟شيء لا
ــــك"  ــــا أؤكــــد لــــك ذل ــــه، أن ــــذلك فهــــو لا .لاشــــيء ســــيحدث ل ــــد، إنــــه لا يفتعــــل المشــــاكل ل ــــه فتــــى جي إن

. إنـــــه لـــــيس مضـــــجرا، أو علـــــى الأقـــــل لـــــيس مضـــــجرا جـــــدا.يعطـــــي لأي أحـــــد فرصـــــة التغلـــــب عليـــــه
 ".ما يعني أنه لن يتعرض للعقاب كبقية أقرانه

ــــــــى معاق( شيشــــــــا: " )دون تفكيــــــــر( مــــــــامي)تعلــــــــق  ــــــــرض عل ــــــــا لــــــــن أعت ــــــــت نتائجــــــــه أن بتــــــــه إذا كان
 ".ضعيفة

لكــــن إذا وافقــــت فلــــن .لا تكــــوني مضــــحكة، قليــــل مــــن المــــاء الســــاخن فــــي صــــباح بــــارد لــــن يضــــره" 
ـــــــى ضـــــــرب بشـــــــرتك الملســـــــاء ـــــــرض عل ـــــــدأت كلتانـــــــا ".أعت ـــــــض الضـــــــغط وب ـــــــي هـــــــذه اللحظـــــــة خف ف

 .بعدها كان علي أن أغادر وفي ذاكرتي صورة فمها الصغير ودموعها المتلألئة.بالضحك
ــــه( أمــــا  مــــامي)   ــــاء بحــــد ذات ــــل إنــــه الغب ــــاء، ب امــــرأة أي أم لا ( مــــامي أمــــا .)تحــــب ابنهــــا، هــــذا غب

ــــدها فــــي خضــــم هــــذه القصــــة كــــان عمــــره عشــــر ســــنوات فقــــط، كــــان فــــي الصــــف  . تحــــب ول
بشــــرته كانــــت رقيقــــة وطريــــة طــــراوة الزبــــدة، وداكنــــة كــــالفحم، شــــعره الأســــود كــــان ناعمــــا .الابتــــدائي
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ــــاه كانتــــا مــــن النــــو  ــــةكشــــعر أمــــه، عين ــــل فــــي عشــــية دافئ إنــــه لمــــن .ع الــــذي يــــذكر دائمــــا بحلــــم طوي
ـــــب أن أهـــــتم إلـــــى هـــــذا الحـــــد بـــــالمظهر الجســـــدي لهـــــذا الفتـــــى، إلا أن جمـــــال  كـــــان ( كـــــويزي )الغري

 .غريبا
ذاك الوقــــت الغــــامض مــــن اليــــوم، الـــــذي  2:25لــــم يحــــن المســــاء بعــــد، كانــــت ســــاعتي تشـــــير إلــــى 

بالنســــــبة . فتهم القديمــــــة بعلــــــم الفلــــــكيصــــــعب علــــــى هــــــؤلاء النــــــاس تحديــــــده علــــــى الــــــرغم مــــــن معــــــر 
للصــــغار والكبــــار كــــان مــــن المؤكــــد أنــــه المســــاء، أمــــا بالنســــبة للمــــاكثين فــــي البيــــت طــــوال النهــــار 
فــــإنهم يقنعــــون أنفســــهم بــــأن اليــــوم قــــد انتهــــى، مســــتاءون مــــن شــــركائهم الهــــائمين فــــي الأســـــواق أو 

. نهـــــم تعبــــــوا مـــــن اللعــــــبالمتكئـــــين علـــــى حيطانهــــــا، فـــــي حـــــين يبــــــدأ الأطفـــــال بإزعــــــاج أمهـــــاتهم لأ
إنهــــم جيــــاع، عائــــدون إلــــى البيـــــت ليلتهمــــوا مــــا تبقــــى مــــن طعـــــام الغــــداء، لكــــنهم يــــأملون أن تعـــــود 

ــــــا ــــــاول . أمهــــــاتهم بمــــــا يســــــد رمقهــــــم مــــــن المزرعــــــة لاحق ــــــت لتن ــــــى البي ــــــار مــــــنهم لا يعــــــودون إل الكب
 .الغداء لكنهم يتناولون بعض الطعام الطازج عند العاشرة

، كمـــــا قلـــــت لـــــك فـــــي الصـــــباح، زوجتـــــي الأولـــــى كانـــــت مـــــن (كـــــوام)لـــــت،ق(: " كـــــوفي)قــــال العجـــــوز
 ". أجمل النساء

ـــــدا! أه "  ـــــة، أتـــــذكرها جي ـــــر عادي ـــــت فتـــــاة غي رأســـــه، لكنـــــه ( كـــــوام)هـــــز العجـــــوز ." أجـــــل، أجـــــل، كان
 ". إن الوقت متأخر، هل عاد الشباب من المزرعة؟ ." في الواقع كان متعبا فغلبه النعاس

ـــــت أنهـــــج نهـــــج ا ـــــيضكنـــــت معلمـــــة، وكن ـــــت مغلقـــــة. لرجـــــل الأب ( مـــــامي أمـــــا )خيمـــــة .المدرســـــة كان
ـــــة والمدرســـــة كانـــــت فـــــي الجهـــــة الأخـــــرى  ـــــت فـــــي إحـــــدى نهايـــــات القري ـــــرغم مـــــن ذلـــــك .كان علـــــى ال

تركــــــت كتبــــــي . ليســـــت قريــــــة كبيـــــرة( باماســــــو)فالمســـــافة بــــــين المدرســـــة وخيمتهــــــا غيـــــر بعيــــــدة لأن 
ــــى البيــــت( أســــون )ل ــــي إل ــــدي الصــــغيرة.ليأخــــذها ل ــــدأت أســــير فــــي طريــــق  أخــــذت معــــي ســــاعة ي وب

 . كانت تحية خاصة بقريتهم.مررت على شيوخ كانوا قد ألقوا التحية علي. خالية

عنــــــدما ألقيــــــت التحيــــــة لأول مــــــرة ( كــــــودومين، نانــــــا)كــــــان ينبغــــــي أن أجيــــــب  ( كودومينــــــو شيشــــــا)
 " .تانشيو" كان الرد

 "شيشا، كيف حالك؟" 
 "أنا بخير، نانا "  
 "وكيف حال الأولاد" 
 "بخير، نانا  إنهم" 
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عنـــــدما يشـــــعر رجـــــل عجـــــوز برغبـــــة فـــــي الثرثـــــرة، لاســـــيما إذا كـــــان مـــــا فـــــي جعبتـــــه .أه، هـــــذا جيـــــد" 
يفـــــوق مـــــا عنــــــدي ليقدمـــــه للجمهــــــور، عليـــــه أن يجــــــاملني فيمـــــا أقــــــوم بـــــه، بعــــــدها عليـــــه أن يحــــــث 

 (. "أقراي.)على قيمة التربية، بخاصة التربية النسائية ويختمها بعبارة د
مــــــامي )أيضــــــا، إلا أن التوقيــــــت كــــــان مناســـــبا، فعنــــــد وصــــــولي إلــــــى خيمــــــة تـــــأخرت ذلــــــك المســــــاء 

ــــــو مــــــن المزرعــــــة( أمــــــا ــــــد وصــــــلت للت ــــــت هــــــي ق ــــــت . كان ــــــة، كن ــــــل القري ــــــاب مفتوحــــــا، يقاب كــــــان الب
أوه، تلــــك الصــــورة بقيــــت حيــــة فــــي ذهنــــي، كانــــت جالســــة علــــى مقعــــد صــــغير مــــع .أســــتطيع رؤيتهــــا

عنـــــد . بيـــــوتهن، حمولـــــة ملونـــــة ومتنوعـــــة أشـــــيائها، وكانـــــت بـــــاقي النســـــوة يحملـــــن مـــــن المـــــزارع إلـــــى
الغنيــــــــة " yam"وجــــــــذور شــــــــجرة " cassava"أصــــــــغر جــــــــزء مــــــــن الغابــــــــة الواســــــــعة كانــــــــت أزهــــــــار 

ذو اللــــــون ( plantain)فــــــي الجهــــــة المجــــــاورة ينتشــــــر . والملســــــاء ذات اللــــــون البنــــــي كلــــــون التربــــــة
ــــــــرع عنــــــــه ، بعــــــــدها توجــــــــد الخضــــــــراوات، الفلفــــــــل الأحمــــــــر. الأخضــــــــر كلــــــــون الخشــــــــب الــــــــذي تف

إلـــــى هـــــذه الألـــــوان المتنوعــــــة انتصـــــبت عيـــــون النســـــوة، فــــــي . الطمـــــاطم الحمـــــراء، حديقـــــة للــــــدجاج
. طرقـــــــــت البـــــــــاب، تفقـــــــــدت الأمـــــــــر وابتســـــــــمت. حـــــــــين تقطـــــــــف الأيـــــــــدي الصـــــــــغيرة الفلفـــــــــل برفـــــــــق

 .ابتسامتها كانت ناصعة البياض إلى حد الدهشة
 "أه شيشا، لقد وصلت للتو" 
 "أيكو. أنا أرى ذلك" 
 "تي؟كيف حالك، بني" 
 "بخير أمي، وأنت" 
مــــــاذا يمكــــــن أن . الحيــــــاة معركــــــة...اه .تانشيو،اجلســــــي، هنــــــاك مقعــــــد فــــــي تلــــــك الزاويــــــة، اجلســــــي" 

 "نفعل؟ إننا نحاول فقط، يا ابنتي
 "لماذا قضيت وقتا طويلا في المزرعة هذا اليوم؟" 
( yam)بعــــد صـــــرف هـــــذا الأمــــر ســـــأخبرك عـــــن الأســــبوع الماضـــــي، فكـــــرت فــــي الـــــذهاب لجلـــــب " 
 ."   حد أو اثنينوا

 ! صحت، آه 

حتـــــى وإن لـــــم يكـــــن المـــــرء ســـــعيدا لكـــــن يجـــــب أن يحضـــــر بعـــــض (. آهوبـــــا)تعـــــرفين، غـــــدا إنـــــه " 
 ."العظيم( آهور)لأجل ( yam)ال
ــــك.أجــــل" ــــى كــــل حــــال لا يوجــــد دائمــــا رجــــل يضــــحي بنفســــه . أفهــــم ذل ــــذ الكبيــــر يســــتحقه ، عل المنق

 ."للآلهة من أجل إنقاذ شعبه من العقاب
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 " كنا جد محضوضينلا شيشا، " 
انظــــــري " نظـــــرت إلــــــي باســـــمة . كبيـــــر جــــــدا ( yam)لــــــم تبـــــدين حزينــــــة؟ إن ( مــــــامي آمـــــا)لكـــــن " 

 ."ليس لديه فرع في تلك الزاوية( yam)إلى ال
ابنتـــــي عنـــــدما تهزمنــــا الحيـــــاة فإنهـــــا تهزمنـــــا ". " إنهـــــا الأفضـــــل بــــين الكثيـــــر ! تعتقــــدين ذلك؟حســـــنا" 

 ."وحياتي أنا بائسة بما فيه الكفاية. هذه الحياة يعكس ثمن مثل( yam)مثل هذه ال. بقوة
أي أم ســـــتفخر بـــــابن ( كـــــويزي )لمـــــاذا تتحـــــدثين دائمـــــا بهـــــذه الطريقـــــة؟ أنظـــــري إلـــــى ( مـــــامي)أوه، "

ربمــــــا . مثلـــــه ؟ علـــــى الــــــرغم مـــــن أنــــــه طفلـــــك الوحيــــــد،انظري إلـــــى الـــــذين لــــــم يرزقـــــوا حتــــــى بواحـــــد
 "بعض النسوة الآن جالسات في إحدى الزوايا يحسدنك

ــــة امــــرأة بائســــة يمكــــن أن تحســــد " بتســــمت قائلــــةا لكــــن شــــكرا لــــك، يجــــب أن أكــــون ممتنــــة  !(آمــــا)أي
 (".كويزي )ل

. لطالمــــا أحببــــت أن أراقــــب حركاتهــــا البطيئــــة وهــــي منهمكــــة فــــي العمــــل. بعــــد ذلــــك صــــمتنا لوقــــت
ـــــدأت بإشـــــعال النـــــار لإعـــــداد وجبـــــة العشـــــاء  بعـــــد انتهائهـــــا مـــــن ترتيـــــب البيـــــت، نظفـــــت الأوانـــــي وب

 .تل أنشودة دينيةوهي تر 
 "إننا نصارع" 
 "إننا نصارع" 
 "إننا نصارع" 
 ".مملكة الفردوس الرفيعة( كنان)إننا نصارع من أجل" 

ـــــــرا أمـــــــي ـــــــة بالبكـــــــاء، إنهـــــــا تشـــــــبه كثي ـــــــي نفســـــــي رغب ـــــــت أنظـــــــر إليهـــــــا وف ـــــــك طفقـــــــت .كن ـــــــاء ذل أثن
 ! "شيشا " دارت نحوي وقالت. النارتدخن

 ("مامي آما")
 "من زوجيتعلمين أنني غدا سأطلق " 
 .لم أستطع إخفاء خيبة الأمل في صوتي". آوه"

لقـــــــد ســـــــمعت لاحقـــــــا بعـــــــد وصـــــــولي إلـــــــى القريـــــــة، أن والـــــــدي ذلـــــــك الفتـــــــى الجميـــــــل علـــــــى وشـــــــك 
و بعـــد أن  .كنـــت آمـــل أن يصـــلا إلـــى اتفـــاق يضـــع فـــي الحســـبان مصـــلحة ذلـــك الفتـــى .الطـــلاق

ت تحققـــــت أن تعرفـــــت إلـــــى أمـــــه رغبـــــت فـــــي ذلـــــك لمصـــــلحتها هـــــي أيضـــــا، لكـــــن مـــــع مضـــــي الوقـــــ
كــــان رجــــلا أنانيــــا وجــــائرا لدرجــــة أن ( كوجــــوفي) .ذلــــك أمــــر بعيــــد المنــــال أو لــــم يكــــن وردا حتــــى

ــــه ــــاط ب ــــل الارتب ــــن تقب ــــة ل ــــدا، لكــــنهن . أي امــــرأة عاقل ــــه الأخــــريين جي ــــه يعامــــل زوجتي ــــاإن ــــا  كن . ثلاث
 .ستضع حدا لزواجها( مامي آما)على كل، كنت جد متأسفة لسماعي أن 
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لأجــــل مــــاذا ســـــأتحمل كــــل هــــذا؟ مــــاذا يقــــاوم الإنســــان بعــــد؟ ســـــبع .نــــا مضــــطرةأ. نعــــم أنــــا كــــذلك" 
ـــــة والشـــــتائم مـــــن  ـــــزوج، وتتقبـــــل الإهان ـــــة لتتحمـــــل ســـــوء المعاملـــــة مـــــن رجـــــل مت ســـــنوات، فتـــــرة طويل

 ."ماذا فعلت لاستحق الشتائم من أخواته؟ ومن أمه؟. قبل زوجاته
 ."! هل كانت تشتمك هي أيضا"
أننــــــي لا اشــــــتري لهــــــا ثيابــــــا ثمينــــــة مــــــن  مكانهــــــا ذلــــــك؟ إنهــــــا تظــــــنولــــــم لا ؟ ألا تعتقــــــدين أنــــــه بإ" 

 "السوق وأنني لا أعطيها أفضل السمك في حسائي كما تفعل بنات بناتها
 "معنى الساحرة العجوز."ضحكت

لكننــــــي منعــــــت ذلــــــك ( كــــــويزي )أنــــــا علــــــى ثقــــــة تامــــــة أنهــــــا أرادت أن تأكــــــل . شيشــــــا لا تضــــــحكي" 
 ".ذلكبإقامة حفلة تسميته قبل أن تتمكن من 

 "أنا متأكدة أن الجميع هنا يحبك، أنت فقط لا تعرفين ذلك( مامي)لا تقولي ذلك   !آه " 
 "ابنتي، إنهم ليسوا كذلك، إنهم يكرهونني" 
 .استفسرت عن الأمر، كنت أود ذلك منذ وقت طويل "لكن ماذا حدث؟" 
ـــــونني عنـــــدما كـــــان. لســـــت أدري   !اســـــألي شيشـــــا" ـــــد بـــــدؤوا فجـــــأة يمقت الثانيـــــة مـــــن  فـــــي( كـــــويزي )لق

قلــــــص مصــــــروف البيـــــت وكثيــــــرا مــــــا كــــــان يـــــرفض إعطــــــائي أي شــــــيء علــــــى ( كوجــــــوفي. )العمـــــر
فـــــي البدايـــــة ســـــألته عـــــن الســـــبب، كـــــان دائمـــــا يجيبنـــــي . وكـــــان أيضـــــا لا يأكـــــل طعـــــامي. الإطـــــلاق

لـــو لـــم أكـــن امـــرأة قليلـــة الحـــ ، لوقفــــت أمـــه وأخواتـــه إلـــى جـــانبي، لكننـــي لـــم أجـــد أحــــدا (. لاشـــيء)
( أو الشـــــكوك) بالشـــــوكم مـــــن أننـــــي كنـــــت زوجتـــــه الأولـــــى إلا أنـــــه كـــــان يقـــــابلني علـــــى الـــــرغ.مـــــنهن

  والاستصغار
 "ماذا يمكنك القول بشأنه؟  !آه  "
مــــاذا يمكننــــي القــــول ؟ فــــي ذلــــك الوقــــت كانــــت أمــــي علــــى قيــــد الحيــــاة، فــــي حــــين تــــوفي والــــدي " 

ــــرة قصــــيرة ــــذ فت ــــة زوجــــي لــــي كانــــت دائمــــا تقــــو . من ــــدما كنــــت اشــــكي لهــــا ســــوء معامل ــــي إنــــه عن ل ل
 ".لكنني كنت ساذجة لوقت طويل. على المرأة أن تكون ساذجة في زواجها

 .غضبت" أوه" 
ـــــت طفلتهـــــا الوحيـــــدة"  ـــــت وتركتنـــــي، كن ـــــاتهم. أمـــــي مات لقـــــد . أعمـــــامي كـــــانوا مشـــــغولين بمشـــــاكل بن

كــــانوا يعتقـــــدون أننــــي امـــــرأة . أخبــــرت أخــــوالي عـــــدة مــــرات لكـــــنهم لــــم يأخـــــذوا الأمــــر بمحــــض الجـــــد
 . "غير قنوعة

 ".أنت؟" سألتها بدهشة 
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  "ربما أنت لا تصدقين ، لكن هناك الكثير ممن يعتقدون ذلك في هذه القرية" 
 .صمتت للحظة وعيونها مشدودة إلى الأرض

ـــــــط أن أعـــــــيش "  ـــــــد فق ـــــــال لســـــــنوات عـــــــدة، الآن أري ـــــــل والق ـــــــت موضـــــــوعا للقي ـــــــت لا تعـــــــرفين، كن أن
ـــــد أننـــــي ســـــأنجب مـــــرة أخـــــ. لنفســـــي وأن أهـــــتم بولـــــدي ـــــاس هنـــــا يقولـــــون إن ( شيشـــــا.) رى لا أعتق الن
 " .وروحي أنا جاهزة للدفن. الزواج السيئ يقتل الروح

 ".مامي لا تحزني " 
ــــذانبنيتــــي، أمــــي وأبــــي "  ــــى هــــذه الــــدنيا تركــــاني وحــــدي، وقــــد توقفــــت عــــن ( اللــــذان) ال أتيــــا بــــي إل

. ديهماعنـــــدما جاءهمــــــا المـــــوت، كانـــــا ســـــعيدين لوضــــــع أدواتهمـــــا والالتحـــــاق بوالــــــ. الحـــــزن عليهمـــــا
لمـــــاذا أحـــــزن علـــــى رجـــــل . كانـــــا يحبـــــاني، هـــــذا صـــــحيح، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك تركـــــاني. أجـــــل

 " .توقفت عن الوجود بالنسبة له منذ وقت طويل؟
. وبــــــدأت بتقشــــــيرها( plantain) و( cassava)ذهبــــــت إلــــــى القفــــــة الكبيــــــرة، وأخــــــذت بعــــــض زهــــــور

ي حــــــين واصـــــــلت لتتــــــذكر أن عليهـــــــا إحضــــــار صـــــــحن الخشــــــب الـــــــذي ستضــــــع فيـــــــه الطعــــــام، فـــــــ
 .الحديث معها 

 "؟ ( كويزي )ماذا سيحدث ل" 
ربمـــــا قـــــد يعرضـــــون علـــــي أن أتركـــــه . مـــــاذا ســـــيحدث لـــــه؟ هـــــذا لـــــيس بمشـــــكلة" أجـــــابتني مســـــتغربة 

 " .مع والده 
 " وهل ستفعلين " 
 "لا لن أفعل " 
 "وهل ستنجحين في الحفاظ عليه إذا ما أصر والده على أخذه؟ " 
 " لنسبة لطفلي إنه ابن والده أيضا لكنه ينتمي إلى عائلتيبا. حسنا، يجب أن أقاوم" 

 .بقيت هناك استمع بدهشة إلى تلك الخلفيات القديمة لتقاليد كنت أجهلها
ـــــه المـــــاء ووضـــــعته علـــــى  ـــــي القـــــدر، أضـــــافت علي ـــــى قطـــــع ووضـــــعته ف ـــــه إل نظفـــــت الطعـــــام وقطعت

 .النار
 "مامي آما، إن زوجك لا يملك الحق ليأخذ منك كويزي؟ " 
ـــــذلك، لكـــــن لـــــيس بشـــــكل نهـــــائيأ"  ـــــك الحـــــق ل ـــــه يمل ـــــرض أن ـــــي الشـــــيوخ .فت ـــــب من ـــــك، إذا طل لا علي

 ."الذين سيعقدون الطلاق أن أتركه مع والده فلن أمانع
 ".أنت امرأة شجاعة " 
 .رمقتني بنظرة وابتسمت وسألتني كم الساعة؟." لقد علمتني الحياة أن أكون شجاعة" 
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 "  إنها السادسة إلا ست دقائق" أخبرتها 
 "وكويزي لم يعد بعد إلى المنزل؟ " علقت قائلة 

 ".ماما، أنا هنا " صوت مرتفع يقول 
. كــــــان هــــــو، الكــــــل فــــــي واحــــــد"  زوجــــــي، أخــــــي، أبــــــي، كــــــل مــــــا أملــــــك فــــــي الكــــــل، أيــــــن أنــــــت؟ " 

بالنســــــبة لهــــــذه القرويــــــة المنهكــــــة، فــــــإن الشــــــمس يجــــــب أن تشــــــرق مــــــن الشــــــرق علــــــى الــــــرغم مــــــن 
ـــــف شـــــجرة  ـــــد)وقوفهـــــا خل ـــــت تلمـــــع(. coconut)أل (جـــــوز الهن ـــــي . عيونهـــــا كان ( كـــــويزي )ألقـــــى عل

ــــى أمــــه ــــة أحــــدث صــــوتا . التحيــــة وبعــــدها عل ــــى الغرفــــة الداخلي ــــى محيــــاه، ركــــض إل ــــدا الخجــــل عل ب
 .مزعجا ما يعني أنه أسقط كتبه على الأرض

ــــة( كــــويزي " )نادتــــه أمــــه ــــك أن تضــــع كتبــــك بعناي لــــم أشــــترها بالرمــــل يجــــدر بــــك أن  . لطالمــــا قلــــت ل
 " اتكون حذر 

ــــــه، كــــــان متســــــخا جــــــدا ــــــا، نظــــــرت إلي ــــــث كن ــــــى حي ــــــاه بالرمــــــل. عــــــاد إل ــــــاه وعين . اتســــــخ رأســــــه وأذن
ـــــالطين والطبشـــــور والعصـــــير، وأكمامـــــه مبتلـــــة نظـــــرت أمـــــه إليـــــه نظـــــرة  .ملابســـــه كانـــــت ملطخـــــة ب

ـــــــت بنفســـــــك، أنـــــــت ." غضـــــــب ممزوجـــــــة بالحنـــــــان كـــــــويزي، أنـــــــت متســـــــخ جـــــــدا، أنظـــــــر مـــــــاذا فعل
ـــــــك جيـــــــداأي شـــــــخص ســـــــيظن أن أمـــــــك لا تع. تحرجنـــــــي ضـــــــحكت لأننـــــــي أعـــــــرف أنهـــــــا ." تنـــــــي ب

 .كانت تقصدني بكلامها ذاك
 " ألا يمكنك اللعب دون أن توسخ شعرك بالرمل؟" عاتبته قائلة 

 .ضحكت" . أنا جائع " لم يكترث لذلك 
ــــار، "  نــــادم، نــــادم،  وشيشــــا هنــــا، أتــــرين شيشــــا؟ إنــــه لــــم يجلــــب لــــي المــــاء، ولــــم يجلــــب الحطــــب للن

ـــــع الأعشـــــاب الضـــــا ـــــم يقل ـــــي المزرعـــــة كمـــــا يفعـــــل الأطفـــــال لأمهـــــاتهم كـــــل يـــــوم ســـــبتول إنـــــه . رة ف
 ."يأكل، يأكل فقط

ـــــة ـــــا وأمـــــه، وبعـــــد . نظـــــرت إليـــــه، فهـــــرب مـــــرة أخـــــرى إلـــــى الغرفـــــة الداخلي بـــــدأنا بالضـــــحك عليـــــه أن
شيشـــــا أريـــــدك أن تبقـــــي معنـــــا لتنـــــاول  "حاولـــــت منعـــــي ( مـــــامي آمـــــا. )وقـــــت قليـــــل همـــــت بالمغـــــادرة
 "تحضيره الطعام، لهذا أنا أسرع في 

ــــــك" ــــــي اليــــــوم مضــــــطرة للــــــذهاب، عليــــــا . أوه، لا علي ــــــا عنــــــد مجيئــــــي، لكنن ــــــي آكــــــل هن تعــــــرفين أنن
 ".تصحيح كراريس التلاميذ

 " حسنا، لا يجب أن أعطلك عن عملك " 
 "أعدك بذلك .غدا سآتي لزيارتك"
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 "آه، شكرا لك"
 "نامي جيدا مامي " 
 "نامي جيدا أنت أيضا بابنتي " 

قبــــــل أن أبتعــــــد، . كنــــــت أســــــير بــــــبطء.نــــــت الشــــــمس علــــــى وشــــــك الغــــــروبمشــــــيت إلــــــى البــــــاب، كا
علــــــى علامــــــات جيــــــدة، ســــــآتي ( كــــــويزي )تــــــذكري، إذا لــــــم يتحصــــــل " ونــــــادتني( مــــــامي)لحقـــــت بــــــي

 " إلى المدرسة وأستلم كشف نقاطه، إذا أخبرتني بذلك 
 .ثم واصلت طريقي" آوه" صرخت 

ـــــــالي كـــــــان  ـــــــادا)اليـــــــوم الت ـــــــع( اهوب ـــــــوم الفـــــــرح للجمي ـــــــع عـــــــادات فـــــــي . إنـــــــه ي الصـــــــباح يـــــــردد الجمي
أو _ خالاتهـــــا تصـــــالحن  (. مـــــامي آمـــــا) كـــــان كـــــل شـــــيء طبيعيـــــا فـــــي عائلـــــة . العـــــائلات العريقـــــة

تحتضـــــــر أوصـــــــت بكـــــــل ( مـــــــامي آمـــــــا) مـــــــع أنفســـــــهن لأنـــــــه عنـــــــدما كانـــــــت والـــــــدة_ كـــــــن يعتقـــــــدن
( مـــــامي آمـــــا) هـــــذا كــــان أحـــــد الأســــباب التـــــي جعلــــت خـــــالات وعمــــات.مجوهراتهــــا لابنتهـــــا الوحيــــدة

ــــد بعــــد؟" دائمــــا يــــرددن كــــنن. عنهــــايقاط ــــى كــــل أشــــياء أمهــــا، مــــاذا تري أمــــا الآن، ". لقــــد حصــــلت عل
مــــــامي )ســــــم الأمـــــاني الســــــعيدة، لكـــــن للأســــــف هـــــو مو ( آهوبــــــا . )فيبـــــدو أنهــــــن قـــــد تفهمــــــن الأمـــــر

 ...على وشك الطلاق هذا اليوم( آما
ـــــة بـــــأن الأطفـــــال ســـــيمنحون عطلـــــة أثنـــــاء ال ـــــات لـــــم يـــــنص فـــــي أي مكـــــان مـــــن قـــــانون التربي مهرجان

لـــــــذلك تعاطفـــــــت معهـــــــم ، لأننـــــــي لـــــــم أســـــــتطع إعطـــــــاءهم عطلـــــــة علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن . المحليـــــــة
مناســـــبة هامــــــة جـــــدا بالنســــــبة إلـــــيهم، لقــــــد تركوهـــــا بطبيعــــــة الحـــــال وهــــــم مســـــتاءون لأنهــــــم ( أهوبـــــا)

ـــــــذهاب إلـــــــى المدرســـــــة ـــــــي البيـــــــت كـــــــانوا . أرغمـــــــوا علـــــــى ال فـــــــي حـــــــين أن أصـــــــدقاءهم المـــــــاكثين ف
لكـــــــنهم أخـــــــذوا بثـــــــأرهم منـــــــي، لقـــــــد كـــــــانوا يعبثـــــــون طيلـــــــة .واللحـــــــم( yam)يـــــــأكلون الكثيـــــــر مـــــــن ال

بــــــدأ الجميـــــــع بالتشــــــويش، عنـــــــدما . اليــــــوم، والأســـــــوأ أن القســــــم كـــــــان مجــــــرد غرفـــــــة خشــــــبية كبيـــــــرة
ــــــث بالصــــــراخ ــــــدأ القســــــم الثــــــاني والثال ــــــي الظهيــــــرة، . آوه ، كــــــان الأمــــــر مضــــــحكا.أدرت وجهــــــي ب ف

طعـــــــام المهرجـــــــان، كـــــــادوا يقـــــــودونني  وبعـــــــد العـــــــودة مـــــــن البيـــــــت وتنـــــــاول بعـــــــض مـــــــا تبقـــــــى مـــــــن
ـــــــون  ـــــــذنب ســـــــمحت . للجن ـــــــدون أي إحســـــــاس بال ـــــــة، وب ـــــــد الســـــــاعة الثالث ـــــــدرس عن ـــــــت ال ـــــــذلك أكمل ل

ركــــــض الجميـــــــع مســــــرعا إلـــــــى الحقــــــل ، كنـــــــت أنــــــوي الـــــــذهاب . للجميــــــع بفســـــــحة للراحــــــة واللعـــــــب
لحضـــــــــور مراســـــــــيم الطـــــــــلاق التـــــــــي بـــــــــدأت عنـــــــــد الواحـــــــــدة، ثـــــــــم العـــــــــودة عنـــــــــد الرابعـــــــــة لتســـــــــريح 

 .حالات الطلاق هذه تستغرق ساعات لكي تتم، كنت آمل أن ألحق بعضا منها.الأطفال
أثنـــــاء مـــــرور بــــــين الصـــــفوف اصـــــطدمت رجلــــــي بإحـــــدى الطـــــاولات، فوقعــــــت الكتـــــب التـــــي كانــــــت 

،كانـــــــت الطاولـــــــة التـــــــي يتقاســـــــمها مـــــــع فتـــــــاة (كـــــــويزي )عليهـــــــا، عنـــــــدما جمعتهـــــــا لاحظـــــــت أنهـــــــا ل
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ش الــــــذي دار بينــــــي وبــــــين أمــــــه ظهيــــــرة تــــــذكرت كــــــل كلمــــــة مــــــن النقــــــا. بــــــدأت أفكــــــر فيــــــه.صــــــغيرة
ــــة لتوقــــع فــــراق محتمــــل بــــين الأم وابنهــــا.أمــــس ــــا يعرفــــاني بعضــــهما .أصــــبحت حزين ــــه كان فــــي طفولت

كانــــــت تحملــــــه علــــــى ظهرهــــــا تحــــــت أشــــــعة الشــــــمس الحــــــارة وهــــــي . فقـــــط، أم وحيــــــدة، وابــــــن وحيــــــد
ــــدما . تقتلــــع الأعشــــاب الضــــارة مــــن الحقــــل ــــى وضــــعه تحــــت شــــجرة فــــي الظــــل عن كانــــت تضــــطر إل

ــــــــديهن أخــــــــواتهن الأصــــــــغر مــــــــنهن أو أخــــــــوات  ــــــــات ل ــــــــي بــــــــه؟ النســــــــاء الأخري لا يوجــــــــد مــــــــن يعتن
الوجــــه الوحيـــــد .لكــــن هــــي لـــــم يكــــن لهــــا أحــــد تعتمـــــد عليــــه.أزواجهــــن ليســــاعدنهن فــــي تربيـــــة الأولاد

 ...الذي يعرفه ذلك الصغير كان وجه أمه، والآن
 ."لكن، أنا متأكدة أن كل شيء سيكون بخير معه" قلت 

  "هل سيكون كذلك حقا؟ " سألت نفسي 
 "لم لا؟ إنه طفل سعيد " 
 "هل سيحل هذا المشكلة " 
 ..."ليس كلية، لكن" 
فهـــــو لـــــن يكـــــون صـــــاحب الخيـــــار هنـــــاك . بـــــدون لكـــــن، يجـــــب أن يفكـــــر المـــــرء أي بيـــــت ســـــيأخذه" 
 ." 

ـــــاج لأن يكـــــون صـــــاحب الخيـــــار ليكـــــون  ـــــي، إن الطفـــــل لا يحت إلا أن صـــــوتي الأخـــــر كـــــان يقـــــول ل
 .سعيدا
عنـــــــدما مـــــــررت بالحقـــــــل رأيـــــــت بعـــــــض .لابـــــــد أن أضـــــــع حـــــــدا لتخمينـــــــاتي، يجـــــــب أن أســـــــرع كـــــــان

ــــدا لــــي شــــعر يلمــــع تحــــت شــــمس .الأطفــــال يلعبــــون كــــرة القــــدم ــــة البعيــــدة ب فــــي المرمــــى، وفــــي النهاي
كنـــــت أعــــرف لأي جســـــم ينتمـــــي، حــــارس المرمـــــى شخصــــية مريبـــــة فـــــي لعــــب كـــــرة القـــــدم . الظهيــــرة

د لهــــذا الســــبب هــــو فــــي ذلــــك الموضــــع، إن الأطفــــال عنــــد الأطفــــال، مــــن المحتمــــل أنــــه حــــارس جيــــ
ـــــــإذا كـــــــان لاعبـــــــا  ـــــــدون أن حراســـــــة المرمـــــــى مهمـــــــة صـــــــعبة أو أن الحـــــــارس لاعـــــــب رديء، ف يعتق

هـــــذا . يحــــب كــــرة القــــدم( كــــويزي .)رديئــــا عليــــه أن يكــــون فــــي المرمــــى أفضــــل مــــن أي مكــــان أخــــر
 . أكيد كان دائما يشغل حراسة المرمى

فقــــط عنــــد مــــروري الــــتقط كــــرة فصــــفق الجميــــع .عي رؤيــــة ذلــــكســــواء كــــان جيــــدا أم لا لــــم يكــــن بوســــ
 .لا شك أنه طفل سعيد.سمعته وهو يحدث ضجة صغيرة أثناء ضحكه.له

ـــــة ـــــي أن أجـــــري نحـــــو القري ـــــت.كـــــان عل ـــــى بي ـــــي الحـــــال إل ـــــا كـــــوم) اتجهـــــت ف ســـــمعت صـــــراخا (. نان
ـــــة للبيـــــت ـــــي الجهـــــة المقابل ـــــا؟." حـــــادا ف دها تـــــذكرت بعـــــ" لمـــــاذا يحتشـــــد هـــــذا الجمـــــع مـــــن النـــــاس هن
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ــــوا وشــــربوا فــــي  ــــة هــــذا اليــــوم، فبعــــد أن أكل ــــع فــــي القري ــــة ومــــن الطبيعــــي أن يبقــــى الجمي أنهــــا العطل
الصــــباح ومنتصــــف النهــــار، فــــإن مراســــيم الطــــلاق تشــــكل بــــدون شــــك تغييــــرا رائعــــا لاســــيما عنــــدما 

 .يتعلق الأمر بأشخاص غيرنا
ــــس ــــدفعت حيــــث تجل ــــى ( مــــامي آمــــا) كانــــت قاعــــة المحكمــــة طويلــــة، ان مســــامعي جملــــة تهافتــــت إل

ــــة" مــــن التعليقــــات قــــال أحــــدهم  لكــــن يبــــدو " قــــال آخــــر ". مــــن المؤكــــد أن الشــــيوخ ســــيحكمون بعدال
إذا .كلاهمـــــــا فـــــــي موقـــــــف حســـــــاس. حســـــــنا" قـــــــال ثالـــــــث " لايملـــــــك حججـــــــا مقنعـــــــة( كوجـــــــوفي)أن 

ـــــا اكـــــره المـــــرأة التـــــي تخـــــاف . أحـــــس الرجـــــل بأنـــــه لا يســـــتطيع العـــــيش مـــــع امـــــرأة فعليـــــه تطليقهـــــا وأن
عمتاهـــــــا ( إيـــــــزي وآمــــــا)وصــــــلت أخيـــــــرا إلــــــى جانبهـــــــا، كــــــان حولهــــــا عائلتهـــــــا، خالتاهــــــا " .زوجهــــــا 
( كوجــــوفي)فــــي الجهــــة المقابلــــة يجلــــس . علــــى اليمــــين يتواجــــد الشــــيوخ الــــذين ســــيحكمون .وخالاهــــا
 .وعائلته

 .قلت لها( " مامي آما) لقد جئت " 
 " المراسيم بدأت منذ وقت. يجدر بك أن تكوني هنا باكرا" نظرت إلي وقالت

 "  وكيف تجري الأمور؟ " سألتها 
 "أنا امرأة مطلقة " 
 "ماذا كانت حجته لكي يطلقك؟"  
 ..."قال، إنني لم أفعل شيئا، إنه يريد فقط" 
كـــــان ســـــيدفع " صــــرخت الخالـــــة الصـــــغرى بغضــــب قائلـــــة." أنتمـــــا فقـــــط مــــن يعـــــرف المشـــــكلة !إيــــه" 

 " .نفقة الطلاق مقابل قبولك، لكنك أعطيته ما يريد الآن 
 "لكن خالتي كيف يمكن أن أرفض الطلاق؟ " احتجت مامي قائلة 

إن الأمـــــر يخصــــــكما أنتمــــــا الاثنـــــان، أعــــــرف أنهــــــا قضــــــية خاصـــــة، لا أريــــــد فقــــــط أن تعتقــــــد روح " 
 "أمك أننا تركناك وحيدة دون أن نعتني بك جيدا

 .قالت الخالة الكبرى " أنا أوافقك " 
 "مامي آما بكم يدين لك؟" سألتها 

 " غ كبيرإنه مبل" 
 "آمل أن لك أيضا ما تحسبينه ضده ؟ " 
 "إنه يدين لي بالمهر وعشرة أثواب أعطاها لي" 

 .وعائلته وعاجلا أصبحنا قلقين بشأن هذا الأمر( كوجوفي)قيل كل هذا على مسامع 
 "كوجو، نسيت أن تحسب السكين " اندفعت أخته الصغيرة قائلة
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 "ديها إخوة لمن أعطي السكين ليس ل.لم أنس !لا، يا" رد عليها كوجوفي 
 "حسنا  إذن " أضافت أخته الثانية 

 .لكن باقي أقارب زوجاته استغلوا الفرصة لتعليقات أكثر
 "إنها امرأة سيئة وأنا أعتقد أنك أحسنت بالتخلص منها " صاحت إحدى الخالات 
 "أعتقد أنها مشعوذة " قالت الأخت الصغرى 

ـــــي رحـــــم . شـــــعوذات فقـــــط مـــــن لا إخـــــوة لهـــــنعلـــــى كـــــل حـــــال الم. آه، إنهـــــا كـــــذلك"  ـــــد أكلنـــــاهم ف لق
 "قبل أن يلدن بزمن طويل  أمهاتهم

( مــــامي آمــــا)بكلمــــة لوقــــت، كــــأنهن اقتــــنعن بــــأن ( مــــامي آمــــا)فــــي حــــين لــــم تتفــــوه خــــالات وعمــــات 
ــــــا مشــــــعوذة ــــــات لفتــــــرة ( مــــــامي آمــــــا)لكــــــن . هــــــي حق ــــــك التعليق بقيــــــت جالســــــة، بعــــــد أن خمــــــدت تل
 .لخصت لي ما حدث

لــــك شيشــــا، لقــــد عــــدد أيضــــا ثمــــن الصــــندوق الــــذي أعطــــاه لــــي وكــــل النفقــــات الطبيــــة  كمــــا قلــــت" 
 "التي دفعها لكي أحمل مرة أخرى، نفقات البيت فقط ما أملك  لأحسبه ضده

 "هل تملكين المال لكي تدفعي الديون؟ " سألتها 
 "لا، لكن سيدفعها أخوالي وسيضعون الفواتير باسمي " 
 "أوه " 

 " قلت إنك غبية" ألحت على ذلك " لكن أنت غبية" لمامي قائلة  صرخت الخالة الكبرى 
 ...."لكن خالة" بدأت مامي تحتج 

 !لقــــد ولـــدت قبــــل أمـــك، والآن بعــــد وفاتهــــا، أنـــا بمثابــــة والــــدتك. وآمــــل أنــــك لـــن تجــــادليني! أجـــل "
إلـــــى جانــــــب ذلــــــك، عنـــــدما كانــــــت حيــــــة كـــــان بإمكــــــاني معاتبتهــــــا عنـــــدما ترتكــــــب أي خطــــــأ، والآن 

ســــواء كــــان يأكــــل أم لا تلــــك كانــــت .صــــارعت لســــبع ســــنوات مــــن أجــــل طفــــل.ك، إنــــك غبيــــةأقــــول لــــ
إن كـــــــــان لديـــــــــه ثيـــــــــاب أم لا كـــــــــان أمـــــــــرا لا يخـــــــــص أحـــــــــدا غيـــــــــرك، عنـــــــــدما .مســـــــــؤوليتك أنـــــــــت

طفــــــلا كـــــان بــــــدون أب، حـــــين كـــــان يحتضــــــر بســـــبب إصــــــابته بـــــالبوحمرون لا جــــــد ( كـــــويزي )كـــــان
والآن أنــــت تســـــمحين .دخولــــه إلــــى المدرســــة وبالنســــبة لخالاتــــه بــــدأ يعــــرفهن فقـــــط عنــــد.التفــــت إليــــه

 "لهم بإبعاده عنك، الآن وقد كبر قليلا بدأ يعد من الأحياء، تفطن الأب أن له ابنا
ــــده لكــــم ( كوجــــوفي)حســــنا، حســــنا، مــــاذا تظنــــين؟ أن يقــــدم " فــــي وجههــــا( كوجــــوفي)صــــرخت أم  ول

 "كهدية، إيه؟ الولد ينتمي إلى عائلته، وأبوه أحق به منكم 
 " هل ذكرت إسمك؟ " المرأة العجوز( أما)سألت خالة
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ـــــــك تتكلمـــــــين ضـــــــد ابنهـــــــا ( " كوجـــــــوفي)ردت عليهـــــــا الأخـــــــت الصـــــــغرى ل ـــــــذكر اســـــــمها، لكن ـــــــم ت ل
 " ومن أنت لكي تجادلي أمي " علقت (آما)ابنتي خالة "
 " انصرفوا، لكن من تكونون؟ " 
 "انصرفوا، لقد ثرثرتم كثيرا " 
 "أنتم من ثرثرتم أيها المشعوذون " 
 " المشعوذة فقط من يمكن أن تعرف المشعوذة . نتم تنادون الناس دائما بالمشعوذينأ" 

الناس الذين حضروا هناك هموا بالانصراف إلى بيوتهم، فقط .بدأ كل واحد يصرخ في وجه الآخر
. شيئا تحت أنفاسها، لم استطع سماعه( مامي آما)همست .الفضوليون منهم من بقوا للاستماع

أثناء تأهبنا .ب معي، مر كل ذلك الوقت ولم تتبادل ولا كلمة مع زوجها السابقأقنعتها بالذها
سنأخذ الطفل، . لكنك تستحقين ذلك.أنت مجروحة" في وجهها ( كوجوفي)للانصراف، صرخت أم 

 "ماذا تريدين أن تفعلي به؟ !سنأخذه
ــــا ) قــــال مــــاذا تظنــــين نفســــك لكــــي تثيــــري كــــل هــــذا ؟ عنــــدما " ونظــــرت إليهــــا( مــــامي آمــــا)دارت  نان
إن الطفــــــل يجــــــدر بــــــه البقــــــاء مــــــع والــــــده، هـــــل اعترضــــــت علــــــى ذلــــــك؟ إنــــــه فــــــي المدرســــــة، ( كـــــوم

 "غدا يمكنك إرسال عمالك لجمع أشيائه من الخيمة.اذهبي واحضريه
قالــــت هــــذه الكلمــــات بســــرعة كبيــــرة، تــــذكرت بعــــدها أنــــه لابــــد مــــن الإســــراع إلــــى المدرســــة لتســــريح 

 .إلى البيت وبأنني سأحاول رؤيتها قبل حلول الظلام أن تعود( مامي آما)قلت ل.الأطفال
ــــر الطريــــق الخلفــــي والمضــــيقات.هــــذه المــــرة لــــن أمــــر بــــالطريق الرئيســــي . ســــآخذ البــــاب الخلفــــي عب

ــــــا مســــــرعة، ســــــمعت  ــــــي إلــــــى المدرســــــة وأن ــــــا، فــــــي طريق ــــــت الســــــاعة تشــــــير إلــــــى الرابعــــــة تقريب كان
ـــــت أظنهـــــا صـــــدى لشـــــجار مـــــا، لـــــذلك تابعـــــت ـــــة وحـــــادة، كن ـــــدما وصـــــلت .طريقـــــي صـــــرخة عالي عن

لــــــم أجـــــد أحـــــدا هنـــــاك، إلا أن كتـــــب الأطفـــــال بقيـــــت فــــــي . إلـــــى المدرســـــة، لـــــم يعجبنـــــي مـــــا رأيتـــــه
ــــل، وقــــد عمــــت حتــــى كتبــــي. مكانهــــا ــــم يحــــدث مــــن قب بطبيعــــة .كانــــت الفوضــــى تعــــم المكــــان كمــــا ل

كـــــــم أن هـــــــؤلاء الأطفـــــــال مشـــــــاغبون، كيـــــــف يجـــــــرؤون علـــــــى " الحـــــــال كنـــــــت أكثـــــــر مـــــــن حـــــــائرة 
ـــــت ـــــد قل ـــــى عـــــودتي لتســـــريحهم ؟  عصـــــياني، لق ـــــاك جـــــدوى مـــــن " لهـــــم أن ينتظـــــروا حت لـــــم يكـــــن هن

جمعــــت كتبـــــي ".أنهــــم يســــتحقون التأديـــــب " هــــددت وحـــــدي فــــي القاعـــــة.البحــــث لأنهــــم ليســـــوا هنــــاك
خاليــــــة مــــــن كتبــــــه، لاشــــــيء يســــــتدعي الاســــــتغراب ( كــــــويزي )ثــــــم لاحظــــــت أن طاولــــــة .و ســــــاعتي

نـــــاء هبـــــوطي التلـــــة للمـــــرة الثانيـــــة هـــــذا أث. بهـــــذا الشـــــأن، مـــــن المحتمـــــل أنهـــــم أخـــــذوها إلـــــى البيـــــت
مـــــاذا يفعـــــل ." المســـــاء، رأيـــــت أن كـــــل المدرســـــة كانـــــت فـــــي النهايـــــة الأخـــــرى مـــــن الطريـــــق الـــــرئيس

 .؟ أسرعت نحوهم( مامي آما)الأطفال قرب مكان 
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لـــــم أكــــــن مســــــتعدة لمـــــا رأيتــــــه، شــــــكل الأطفــــــال حلقـــــة كأنهــــــا مقصــــــودة، عنـــــدما رآنــــــي أحــــــدهم بــــــدأ 
فـــــي وســـــط الـــــدائرة، كـــــان كـــــويزي ممـــــددا . ، لكننـــــي لـــــم أســـــمع كلمـــــةالجميـــــع يخبروننـــــي بمـــــا حـــــدث

ـــــى منتفخـــــة بحجـــــم رأســـــه ـــــت .علـــــى ظهـــــره، و قميصـــــه مقطـــــع، ذراعـــــه اليمن لـــــم اســـــتوعب الأمـــــر كن
أنــــا " بــــأعلى صــــوتها ( مــــامي آمــــا)مــــن جهــــة الســــاحة الخلفيــــة صــــرخت .واقفــــة هنــــاك وفمــــي مفتــــوح

 .ير احتشد جمع من الناس هناكبعد وقت قص" ! ، تعالوا، انجدوني(بامسو)أغرق يا أهل 
ـــــة( كـــــويزي )مـــــا الأمـــــر؟ مـــــاذا حـــــدث؟ "  ـــــه حي ـــــي المدرســـــة، كـــــان يلعـــــب كـــــرة . لدغت ـــــن؟ ف ـــــن؟ أي أي

 ...حية، حية. القدم، أين؟ ماذا حدث؟ لدغته حية
بينمــــا أعطـــــى بعـــــض .أســــئلة وأجوبـــــة تتناقــــل مـــــن فـــــم إلــــى فـــــم فــــي ذلـــــك الجـــــو المســــائي المأســـــاوي 

كـــــــان ينظـــــــر ( كـــــــويزي )والـــــــد . أســـــــماء لـــــــبعض الأدويـــــــة  الـــــــذين يعرفـــــــون عـــــــن لـــــــدغات الثعـــــــابين
ـــــــى ابنـــــــه ـــــــي تلـــــــك اللحظـــــــة ســـــــاذجا مـــــــن الصـــــــدمة .بخشـــــــية إل ـــــــوي بـــــــدا ف ـــــــك الأب الضـــــــخم الق ذل

النســــــاء فــــــي .جرعــــــة فجرعـــــة أخــــــرى ابتلعهــــــا بصـــــعوبة، لكــــــن لا شـــــيء يبــــــدو أنــــــه نـــــاجع.والخـــــوف
ـــــات المهرجـــــان بقيـــــت نصـــــف محضـــــرة كـــــل .غـــــدو ورواح حـــــول الخيمـــــة دون أن يكتـــــرثن بـــــأن وجب

ـــــل كيـــــف يمكـــــن أن تتصـــــرف لـــــو أن  ـــــال، ( كـــــويزي )واحـــــدة تحـــــاول أن تتخي كـــــان ابنهـــــا، وفـــــي الخي
 ".لتحمينا الآلهة وأرواح آبائنا من الكارثة " يتعذبن أكثر من الأم ذاتها 

القريــــــة ( ســـــوردو)بعـــــد الــــــذي بـــــدا أنــــــه لا يطـــــاق لوقــــــت طويـــــل، وصــــــل الرســـــول الــــــذي بعـــــث إلــــــى
متبوعـــــا بالطبيـــــب الـــــرئيس نفســــــه ، إنـــــه معـــــروف بعلاجــــــه  ليـــــأتي بــــــالممرض( بامســـــو)المجـــــاورة ل

عنـــــدما ظهـــــر، تـــــنفس الجميـــــع الصـــــعداء، تـــــذكروا شخصـــــا مـــــا، ربمـــــا أخـــــا أو . للـــــدغات الثعـــــابين
ــــين فكــــي المــــوت ــــة .أبــــا أو زوجــــا انتشــــل مــــن ب ــــدما أعطــــى الطبيــــب دواءه للصــــبي كــــان فــــي حال عن

ضــــــت ولــــــم يتقيـــــــأ أي مــــــرت ثلاثــــــون دقيقــــــة، ســــــاعة، ســـــــاعتان ثــــــلاث ، أربــــــع ســــــاعات م.حرجــــــة
ــــل تــــوفي.شــــيء ــــة لــــم يــــنم أحــــد فــــي .قبــــل منتصــــف اللي ( كــــويزي )لقــــد كــــان (. بامســــو)فــــي تلــــك الليل

كــــــان الابــــــن الوحيــــــد لأمــــــه، لــــــيس " أول طفــــــل يمــــــوت منــــــذ تدشــــــين المدرســــــة قبــــــل ســــــت ســــــنوات 
 .هذا هو القدر" لديها أحد الآن لا نفهمها الحياة ليست عادلة

ــــدو كــــل شــــ. كــــان الصــــباح جمــــيلا جــــدا ــــةيب ــــه، كنــــت مرهق ــــا ويحــــتف  بحيويت ــــة طبيعي . يء فــــي القري
وبمــــــا أنــــــه الســــــبت  بإمكــــــاني أن أنـــــــام . ذهبــــــت إلــــــى الفــــــراش حــــــوالي الســــــاعة الخامســـــــة صــــــباحا

ـــــل ـــــى صـــــراخ. لوقـــــت طوي ـــــد العاشـــــرة اســـــتيقظت فجـــــأة عل ـــــم اســـــتطيع . عن ـــــي ل فتحـــــت نافـــــذتي لكنن
" وألقــــــى التحيــــــة علــــــي  أحــــــد الشــــــباب فــــــي القريــــــة( كويكوســــــام)رؤيـــــة المتحــــــدثين، أثنــــــاء ذلــــــك مــــــر

 ". صباح الخير شيشا 
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 ."، ماهذا الصراخ؟(كويكو) صباح الخير" أجبته 
 " إنهم يتشاجرون " 
 "وعلى ماذا يتشاجرون الآن؟ " 
 "كل واحد يتهم الآخر بأنه المسؤول عن وفاة الطفل " 
 "ماذا؟ " 

و وكـــــأنهن غيـــــر النســـــاء فقـــــط مـــــن يحـــــبن افتعـــــال المشـــــاكل، يبـــــد.شيشـــــا، لا أعـــــرف" تنهـــــد وقـــــال 
مـــــــا حـــــــدث كـــــــان جـــــــديا ليكـــــــون .راضـــــــيات بالبقـــــــاء بهـــــــدوء، علـــــــيهن تبـــــــادل الشـــــــتائم فيمـــــــا بيـــــــنهن

 ".ربما أغضبت القرية الآلهة بطريقة ما، لهذا السبب أخذن هذا الولد .موضوعا للشجار
لــــــم اســــــتطع قــــــول شــــــيء فــــــي هــــــذا، أو تفســــــير أي شــــــيء، ثــــــم إذا كــــــان أهــــــل القريــــــة يعتقــــــدون أن 

 ".ن أكون أنا للاحتجاجلا يستطيع العقل البشري تفسيره، م( كويزي )وتهناك أمرا في م
 " هناك ؟( مامي آما)هل " 
 "لا، لم أرها هناك " 

 .صمتنا لوقت
 ".سمعت للتو أن أختي أنجبت طفلة .شيشا، أعتقد أنه عليا المغادرة الآن" 

 ".حسنا، بلغها تهاني، واخبرها أنني سآتي لزيارتها غدا " ابتسمت قائلة 
ــــــدة لأختــــــه ــــــة الابنــــــة الجدي ــــــى أي . غــــــادر لتحي ــــــذة دون التركيــــــز عل ــــــة عنــــــد الناف ــــــت لمــــــدة طويل بقي

. شـــــيء، عنـــــدما طرقـــــت بعـــــض الكلمـــــات والجمـــــل ســـــمعي مـــــن الشـــــجار، كانـــــت ممزوجـــــة بالبكـــــاء
ـــــة  ـــــم أتفاجـــــأ لرؤي ـــــت معلقـــــة علـــــى الحـــــائط، ل ابتعـــــدت عـــــن النافـــــذة ونظـــــرت إلـــــى مـــــرآة صـــــغيرة كان

بــــل لــــم أشــــعر . لــــم أكــــن أشــــعر برغبــــة فــــي الــــذهاب إلــــى الســــرير. ريةوجهــــي مغمــــورا بــــدموع لاشــــعو 
ــــام بــــأي شــــيء ــــة. برغبــــة فــــي القي ــــرا قــــررت عــــدم ( مــــامي آمــــا)راودتنــــي فكــــرة الــــذهاب لرؤي لكــــن أخي

ذهــــب فـــــي . جلســــت أفكــــر فيــــه. الــــذهاب، لــــن أتحمــــل مواجهتهــــا، علــــى الأقــــل فــــي الوقــــت الــــراهن
ــــرغم مــــن معارضــــة أمــــهكــــان علــــي أخــــذه بعيــــدا معــــي " حلــــم ســــري مــــرض لحســــابه  كــــان . علــــى ال

كنــــت ســــآخذه معــــي عنــــد .  الطفــــل ولــــدا، لــــذا كــــان عليهــــا أن تــــتعلم العــــيش بدونــــه عــــاجلا أم آجــــلا
لـــــم "  مغـــــادرتي القريـــــة، ســـــأعلمه النحـــــو، ربمـــــا، مـــــن يعـــــرف يومـــــا مـــــا قـــــد يفـــــوز بمنحـــــة جامعيـــــة
هيئـــــــة ب.احـــــــدد فـــــــي أحلامـــــــي أي مهنـــــــة سيشـــــــغل، إلا أننـــــــي كنـــــــت متأكـــــــدة أنـــــــه ســـــــيكون ذا شـــــــأن

ــــزور بريطانيــــا وأمريكــــا وكــــل تلــــك .مدهشــــة كــــان ليكــــون معبــــود النســــاء وغــــريم كــــل الرجــــال كــــان لي
مــــــامي ســــــتكون . كـــــان ليــــــرى عجائــــــب الـــــدنيا الســــــبع. البلـــــدان التــــــي لطالمــــــا ســـــمعنا عنهــــــا الكثيــــــر

النــــاس ســـــيتهافتون لرؤيــــة أم هــــذا الرجــــل المشــــهور، مــــع  أنهـــــا " قلــــت لنفســــي. ســــعيدة فــــي النهايــــة
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لكـــــن " فــــي كــــل هــــذا المجـــــد، لا مكــــان لأبيــــه . يــــره، إلا أنهـــــا ســــتكون محاطــــة بـــــأولادهلــــم تــــرزق بغ
وهنــــاك أبــــوه، إلا أن مصــــدر الجــــدال بالنســــبة لنــــا الثلاثــــة لــــم يعـــــد ( مــــامي آمــــا)هنــــاك أنــــا وهنــــاك 

مجـــــودا، رأيـــــت ذلـــــك البـــــرج العـــــالي الـــــذي بنيتـــــه ينهـــــار فـــــي لمحـــــة البصـــــر ودون أن يحـــــدث أيــــــة 
 .ضجة

عنــــــدما رأى . أخــــــذت الأطفــــــال لإلقــــــاء النظــــــرة الأخيــــــرة عليــــــه. نــــــد الرابعــــــةمراســــــيم الــــــدفن تمــــــت ع
خــــــاطبتني جدتــــــه . أقربــــــاؤه ذلــــــك الوجــــــه الصــــــغير، نســــــى الجميــــــع خلافــــــاتهم وعمهــــــم حــــــزن شــــــديد

مـــــــــات ؟ كـــــــــويزي جمـــــــــالي،  كـــــــــويزي ( كــــــــويزي )شيشـــــــــا، آه شيشـــــــــا مـــــــــاذا ســـــــــأفعل الآن و" قائلــــــــة 
 ".وفاة أبي تكررت بألم " ه تنوح وكانت إحدى خالات..." سيدي، كويزي حياتي، كويزي 

ــــة ــــامي البيضــــاء انتهــــت، لأجــــل مــــن سأســــقى بالمــــاء؟ طعــــام أيــــامي " واصــــلت الجــــدة قائل شيشــــا، أي
" وقفـــــت هنـــــاك فـــــي صـــــمت، تركـــــت الأطفـــــال يـــــرددون عبـــــارة " نفـــــذ، لأجـــــل مـــــن ســـــأرزق بالطعـــــام؟

 .وبعدها رافقناه إلى المقبرة" المسيح، بارك المسيح 
ـــــى ـــــت إل ـــــازة ذهب ـــــدفن بعـــــد الجن ـــــة بعـــــد ال ـــــزل العـــــزاء كمـــــا يفعـــــل أهـــــل القري لا أحـــــد افتـــــرض أن . من

ـــــذين جـــــاءوا مـــــن القـــــرى  ـــــت هنـــــاك اســـــتمع للـــــزوار ال يبكـــــي مـــــرة أخـــــرى فيمـــــا تبقـــــى مـــــن اليـــــوم، بقي
 .المجاورة

أصــــــبحت المدرســــــة مثــــــل التجــــــارة، .هــــــذا أمــــــر محــــــزن حقــــــا، وغريــــــب جــــــدا" قالــــــت إحــــــدى النســــــاء
أن يكــــون لـــــك صــــبي فـــــي .ن الأطفــــال أكثــــر ممـــــا درســــوا الــــذين أسســــوها قـــــديما لأولادهــــم أكلــــوا مـــــ

 ".عمر المدرسة ويختطف فجأة بين يديك أمر لا يحتمل حقا
 "آه، لا داعي للكلام، لقد فقدنا كنزا " عقبت الأخت الصغرى لأبيه 

ـــــت الجـــــدة مـــــرة أخـــــرى   ـــــي" قال ـــــى الأبـــــد، ( كـــــويزي )!ابنت إلـــــى أجـــــدادنا،  انضـــــمقـــــد رحـــــل، رحـــــل إل
  "ماذا يمكننا فعله؟ 

ــــاثر الطحــــين فــــي الرمــــل، مــــن بإمكانــــه تصــــفيته؟ لكــــن هــــذا أحــــزن "  ــــا فعــــلا؟ عنــــدما يتن مــــاذا يمكنن
 "شيء سمعته، إنه وحيد أمه

مــــاذا يمكـــــن . هــــل هـــــذا صــــحيح، كنـــــت دائمــــا أظــــن أن لهـــــا أطفــــالا آخـــــرين" صــــاحت زائــــرة أخـــــرى 
فـــــي الجـــــو، بقيـــــت المســـــألة معلقـــــة ". للمـــــرء أن يفعـــــل، عنـــــدما ينكســـــر الكـــــأس الوحيـــــد الـــــذي يملكـــــه

 .لا أحد تجرأ على قول المزيد
كــــــان ( مـــــامي آمـــــا)خرجـــــت، لـــــم أعـــــرف كيـــــف وصــــــلت إلـــــى هنـــــاك، وجـــــدت نفســـــي أمــــــام خيمـــــة 

ــــة، لــــم تكــــن هنــــاك ــــت إلــــى الغرفــــة الخارجي وجــــدت بعــــض المعــــز مــــن .البــــاب مفتوحــــا كالعــــادة، دخل
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ــــــة الداخ. (yams) وال cassava))القريــــــة كــــــانوا مشــــــغولين بالتهــــــام ال ــــــي الغرف ــــــت ف ــــــة، كان لي
ــــت بــــالملابس التــــي ارتــــدتها فــــي مراســــيم الطــــلاق، لــــم تكــــن جالســــة، واقفــــة أو مســــتلقية، كانــــت  ظل

وأدواتــــــه المدرســــــية ( كــــــويزي ) ســــــاجدة وكــــــأي أحــــــد يغــــــرق يتشــــــبث بقشــــــة، كانــــــت تحتضــــــن كتــــــب 
تركتهـــــا . ناديتهـــــا مـــــن الخـــــارج لكنهـــــا لـــــم تتحـــــرك" مـــــامي آمـــــا، هـــــذه أنـــــا مـــــامي آمـــــا" إلـــــى صـــــدرها 

تحــــــدثت إلــــــى " عليــــــا الــــــذهاب الآن " بعيــــــدا خرجــــــت وأغلقــــــت البــــــاب خلفــــــي لوحــــــدها قــــــدت المعــــــز
 .نفسي

نظــــــرت إلــــــى ســـــاعتي، كانــــــت السادســـــة لكــــــن هــــــذه  coconut))ـغربـــــت الشــــــمس خلـــــف شــــــجرة الـــــ
 .                                                   أجرالمرة لن 

 

 
 حكمة الأجداد

 (من تراث منطقة القبائل)
 بلعيدأ د صالح : تعريب

 
استمعتُ هذه المرّة إلى مجموعة من المستجوبين حول موضوع الأصالة وما ينجرّ عنها  

لقد . من متعلّقات قديمة وحديثة، فدوّنتُ الكثير من الروايات والحكايات ومن مسموع الجدّ والجدات
إمعاناً، وعن  جلست مراراً إلى راويَيْن، ولازمتُهما تكراراً، واستمعت إلى حديثهما الطويل والعرض

فعل الأجداد العتيد انبهاراً، وجاريتُهما لاستخلاص المبتغى، واستجلاء الذكرى، من فعل الأجداد 
الأولى  وكانت جلساتي معهم جلسات الألُْف في فعل السلف، ورُمْتُ بها نفعَ الخَلَف، بما يرفع عنّا 

يَاراً، بل كانت تصديقاً وتوثيقاً، ممّا جمعته والأهمّ فيها أنّني عقدتُ جلساتٍ لم تكن عَدَماً وبَ . الكَلف
، وألححتُ أطرحُ الأصالةمن أهل التسبيق، بعد أن أخبرتُهما بأنّي أستهدف الكتابةَ في موضوع 

أسئلتي لحصر الحديث، وتوجيههما إلى الموضوع، فكتبتُ المفيد في ما رمتُ أن يكون سديداً، 
عْناد، وما فسدت بضاعةٌ في سوق ويستفيد منه الطالب والمطلوب، فما ضاعَ عل م وراءه باحثٌ م 

 .  المزاد، ولا خاب من استزاد، وكذلك يحصل المُراد، في كلّ مطلوب غير مُعاد
ووجهتُ أسئلتي حول دلالاتها، ( ثَاچَادِيثْ )لقد وقع إصراري على أن يحدّثاني عن الأصالة  

وضعها أجدادنا في القديم، وساروا عليها  وعن متعلّقاتها، وما ينجرّ عنها من قوانين وسنن، والتي
محافظين  وبقَوا يرسّخونها دائمين، وكانوا يوصون أخلافَهم مصرّين، وبضرورة اقتداء الأحفاد خُطى 
الأجداد  وفي نيّتهم كذلك تكون النّجاة من الأحقاد، وكي يعتبر الداني من القاصي، والحاضر من 


